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عنــى بدراســة شــؤون منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا،  مركــز تفكيــر يُ
السياســية  المنطقــة  لشــؤون  موضوعيــة  رؤيــة  العربــي  للقــارئ  م  قــدّ ويُ

والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
بلغــة  والمهتميــن،  المختصيــن  يخاطــب  محتــوى  تقديــم  إلــى  المركــز  ويســعى 
بعيــدة عــن لغــة الخبــراء والفنييــن والأكاديمييــن، وبتكثيــف يتناســب مــع متطلبــات 

لبــي احتياجــات الباحثيــن والقــراء. العصــر الحديــث، ومــا يســتلزمه مــن إيجــاز يُ
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تمهيد
تقــول الروايــة الصهيونيــة: إن قيــادات الحركــة الصهيونيــة أقنعــوا 
ألبــرت آينشــتاين عــام ١٩٤٧، ليكتــب رســالة إلــى جواهــر لال نهــرو، 
أول رئيــس وزراء للهنــد بعــد الاســتقلال عــن بريطانيــا، يطلبــون 
: إن «فلســطين بلــد  منــه دعــم إنشــاء إســرائيل، لكنــه رفــض قــائلاً
عربــي، ويجــب أن تبقــى كذلــك». ولعــلّ العــودة بالتاريــخ تظهــر أنــه 
بــن  ديفيــد  الأول  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  نــوم  غرفــة  فــي 

غوريون، عـلقت صورة للمهاتما غاندي.
بعــد ٧٠ عــاماً مــن تلــك الواقعــة، يتخلــى رئيــس الــوزراء الهنــدي 
ــس  ــح أول رئي ــرائيل، ويصب ــاه إس ــردد بلاده تج ــن ت ــودي ع ــدا م نارين
ــزداد  ــة ت ــى علاق ــم عل ــع الخت ــمياً، ليض ــا رس ــدي يزوره ــة هن حكوم
تقــارباً، مرتكــزة علــى صفقــات سلاح بمليــارات الــدولارات، إضافــة إلــى 
أن الزيــارة هــي خطــوة أخــرى مــن تحــول أكبــر ديمقراطيــة فــي 
العالــم، ومــن حلفــاء الحــرب البــاردة الســوفييتية، نحــو أمريــكا 
والغــرب، وبينهمــا إســرائيل، مــع العلــم أن مــا يميــز تطــور العلاقــات 
الثنائيــة بيــن نيودلهــي وتــل أبيــب تلــك الصداقــة الحميمــة بيــن 

مودي ونتنياهو.
هــذا العــام، أحيــت الهنــد وإســرائيل مــرور ثلاثيــن عــاماً علــى ترســيم 
علاقاتهمــا فــي مثــل هــذه الأيــام مــن عــام ١٩٩٢، فــي وقــت 
شــهدت فيــه هــذه العلاقــات توســعاً فــي مختلــف المجــالات، 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة، ممــا منــح إســرائيل 
فضــاءً جديــداً كانــت محرومــة منــه إلــى أمــد قريــب، حيــن كانــت 
الهنــد واحــدة مــن أهــم دول العالــم دعــماً للقضيــة الفلســطينية، 
ــب  ــل أبي ــي ت ــد ف ــا توج ــالات. وبينم ــف المج ــي مختل ــا ف ــناداً له وإس
نيودلهــي،  فــي  ســفارة  إســرائيل  لــدى  فــإن  للهنــد،  ســفارة 

وقنصليتان في مومباي وبنغالور.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن التقــارب الــذي تشــهده تــل أبيــب ونيودلهــي 
يخدمهمــا مــعاً فــي المجــالات ذاتهــا التــي تســعيان لهــا، خاصــة فــي 
ــدول العربيــة بعــد سلســلة  ــد مــع ال ظــل النفــوذ الإســرائيلي المتزاي
ــادة  ــن إع ــضلاً ع ــام ٢٠٢٠، ف ــي ع ــدأت ف ــي ب ــع الت ــات التطبي اتفاقي
بينهمــا  قرّبــت  التــي  والعالميــة  الإقليميــة  السياســات  تموضــع 
ــة،  ــارات المتبادل ــن الزي ــة م ــا جمل ــرت بينهم ــد ج ــة، وق ــورة لافت بص

وتمّ إبرام صفقات متعددة، في شتى القطاعات.
لا تخفــي الأوســاط الإســرائيلية متابعتهــا للتطــورات التــي تمــرّ بهــا 
وســط  معهــا،  إســتراتيجية  شــراكة  لإقامــة  تحضيــراً  الهنــد، 
ــرات لتوقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة (FTA) بينهمــا. ولعــلّ  تحضي
ــة  ــر دول ــتكون أكب ــا س ــد، أنه ــرائيلي بالهن ــام الإس ــد الاهتم ــا يزي م
فــي العالــم، وفقــا للاتجاهــات الديموغرافيــة الحاليــة، إذ ســيتجاوز 
عــدد ســكانها نظيرتهــا الصيــن فــي عــام ٢٠٥٠، بأكثــر مــن ربــع 
مليــار نســمة(1)، وهــي اليــوم ســادس أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، حتــى 
ــإن  ــي، ف ــو الحال ــدل النم ــقاً لمع ــرائية. ووف ــوة الش ــح الق دون ترجي
الثالــث عالمــياً فــي عــام  المركــز الاقتصــادي  إلــى  الهنــد ســتصل 

 .٢٠٤٨

مقدمة

  
Rob Garver, Continued Global Population Growth Creates Challenges, Opportunities,
 Voice of America (VOA), 14/07/2022: bit.ly/3C9MbY7

(1)
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تمهيد
الجاريــة بيــن إســرائيل  التقــارب  ويبــدو لافــتاً عنــد ســرد عوامــل 
القومــي  المفهــوم  بشــأن  الإســرائيليون  يدعيــه  مــا  والهنــد، 
مــن  معتــاد  غيــر  بشــكل  مســتوحى  أنــه  بزعــم  الهندوســي 
الصهيونيــة، وبــأن مــودي أجــرى تغييــراً فــي نظــرة الهنــد إلــى الشــرق 
الأوســط، بموجبهــا تحولــت إســرائيل مــن عــبء يجــب إخفــاؤه فــي 
خزانــة، إلــى حليــف مفتــوح ومهــم، فــضلاً عــن بنــاء اتفاقيــات 

التطبيع جسراً جديداً بينهما.
التقــارب  مجــالات  أبــرز  علــى  الضــوء  تســلط  الدراســة  هــذه 
الهندي-الإســرائيلي، ودوافــع نيودلهــي وتــل أبيــب لذلــك، وتأثيــر 
هــذا التقــارب علــى سياســاتهما المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 
السياســية  القضايــا  فــي  السياســات  هــذه  تموضــع  وإعــادة 
والعســكرية والاقتصاديــة، وكيــف تركــت جملــة التحديــات الأمنيــة 
التــي تعانيهــا الدولتــان أثرهــا علــى تقاربهمــا، مــن حيــث تبــادل 

الخبرات الأمنية والعسكرية المشتركة.
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منذ اســتئناف العلاقات الدبلوماســية بينهما في ١٩٩٢، تبادلت تــل أبيب ونيودلهي زيارات 
رفيعة بين كبار مسؤوليهما، لعل أهمها زيارة نتنياهو وقبله رئيس الوزراء السابق أريئيل 
شــارون(2)، والرئيســين الســابقين رؤوفين ريفلين وشــمعون بيريس ووزير الدفاع السابق 

موشيه يعلون، وآخرها زيارة وزير الدفاع بيني غانتس في حزيران/ يونيو الماضي. 
وحظيــت إســرائيل بالعديد من الزيــارات الهندية مــن أهمها رئيس الحكومــة الحالي ناريندا 
مودي والرئيس الأســبق براناب مخرجي ووزيرة الخارجية الســابقة سوشما سواراج، مما عبر 

عن تسارع لافت في تطبيع علاقاتهما.
وشــهد تشــرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١ أول لقاء لمودي بنظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت في 
غلاســكو فــي إســكتلندا خلال قمة المنــاخ، حيث قــررا تســريع المفاوضات بشــأن اتفاقية 
التجــارة الحــرة، والعمــل في مجــالات مهمة مثل الحوســبة الكمية، وإنشــاء مؤسســات 

يهودية في مدينة مومباي(3).
فــي المقابــل، انصبت زيــارة مودي إلى إســرائيل فــي عــام ٢٠١٧، على العلاقات العســكرية 
والتكنولوجيــة والتجاريــة المتناميــة، علــماً أنــه لــم يعــرج علــى رام االله لزيــارة الســلطة 
الفلســطينية، رغــم أن رئيســها محمود عباس التقاه فــي دلهي قبل شــهر فقط. ولعلها 
خطوة مشــابهة لمــا قام به نتنياهــو خلال زيارته إلــى الهند وعدم اجتماعــه بزعيم حزب 
المعارضــة اليســاري راهول غاندي(4)، بزعــم عرقلته للعلاقات مع إســرائيل، وقد قاد الكتلة 
المناهضــة لها في الأمــم المتحدة. وأثار عدم لقــاء نتنياهو بغاندي تســاؤلات حول مدى 
اســتمرار العلاقات الإيجابية بين إســرائيل والهند، عقب ســقوطه في نهايــة المطاف من 
السلطة في إسرائيل، حيث نظر إلى حصر مسار رحلته في الولايات التي يحكمها الحزب الوطني 

الهندوسي، كخطوة قصيرة النظر(5).
فــي الجانب الدبلوماســي، تشــهد العلاقــات الثنائية تنامــياً تدريجــياً، إذ انفصلــت الهند عن 
انضمامها التقليدي للمعســكر المعادي إسرائيل، حين امتنعت عام ٢٠١٤ عن التصويت على 
تقريــر للأمــم المتحدة حــول حرب غزة التــي وقعت في العــام ذاته، حتى أن الدبلوماســيين 
الهنود باتوا يبتعدون عن اســتخدام مفردات قاسية بحق إسرائيل، كما جرت العادة سابقاً، 
وذلك رغم اســتمرارهم بإدانة الاســتيطان، فضلاً عن رفض قرار الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإســرائيل، حيث عبرت نيودلهي عن شــعورها 

بخيبة أمل من هذا الموقف.

الاتصالات السياسية

  

Indrani Bagchi, «Israeli PM Ariel Sharon's India visit a watershed event, both nations to sign several pacts»,
India Today, 15/09/2022:  bit.ly/3Rl8PSO

(2)

P.R. Kumaraswamy, «Why did Rahul and Netanyahu not meet?», The Indian Express, 16/01/2018: bit.ly/3E4azN8(4)

bit.ly/3fq4ArE (3) ليف آرين، «الهند ابنة الـ75 عاماً وعلاقتها مع إسرائيل: الإنجازات والتحديات»، موقع ميدا، 2022/08/24

bit.ly/3SNKExw (5) أريئيل كهانا، «كيف ولدت قصة الغرام بين مودي وإسرائيل؟»، مكور ريشون، 2022/01/17
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بالنســبة للهند، تعدّ إســرائيل مصــدراً مهماً للأســلحة والتكنولوجيا الزراعية، فيما تشــعر 
أوســاط واســعة فيها أن الدولتين تخضعــان لتهديد دول محيطة ذات أغلبية مســلمة. أما 
لها عن شــركائها التجارييــن التقليديين في  إســرائيل، فإنها تعدّ الهند أساســية فــي تحوُّ

أوروبا، والذين ينتقدون الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
في العلاقات السياســية الثنائيــة، وباعتبار الهند ثاني أكبر دولة إسلاميــة في العالم، ولها 
علاقة طويلة الأمد مع إســرائيل، وعلاقات تجارية مســتمرة وقوية مــع إيران، فإن علاقة 
المودة المفترضة بينها وبين وإسرائيل، أكثر تعقيداً مما حدث بين نتنياهو ومودي. فرغم 
دفع إســرائيل لعزل إيران عن المجتمع الدولي بســبب برنامجها النووي، فإن الأخيرة والهند 
تحافظان على شراكة تجارية وثيقة، خاصة في مجال النفط، وهي علاقة لا يحتمل أن تتخلى 

عنها نيودلهي دون حافز يتمثل في عدد غير قليل من المشاريع الإسرائيلية.
في الوقت ذاته، ليس لإسرائيل مصلحة في الانضمام إلى الهند، وبالتالي بالضغط على الصين، 
وذلك رغبة منها بإيجاد علاقة متوازنة معهما، فالعلاقة الإســرائيلية معهما معاً ليست 
مجمــوعاً صفرياً. أمــا الهند فتحذر إســرائيل من انتقــال علاقاتها بالصين مــن الاقتصاد إلى 

الإستراتيجية، كون دلهي ترى في بكين عدواً رئيسياً.
وكان آرون سينغ، السفير الهندي السابق في تل أبيب أكد أن «استعداد إسرائيل لبقاء الباب 
مفتوحاً لتحســين العلاقــات مع الصين، قد يضــر بعلاقاتها مع الهند»، ممــا دفع نتنياهو 
خلال زيارتــه إلــى نيودلهي للإعلان عن تفهمه للحساســيات المحيطة ببنــاء العلاقات معاً، 
زاعماً أن تحســين العلاقات ليس مقصوداً أن يكون ضد دولة بعينها، حيث تتشــابك التجارة 

والسياسة.
وتجدر الإشــارة إلى أن الشراكة الإســتراتيجية بين إسرائيل والهند باتت تأخذ قطاعات أوسع، 
في ضوء التهديدات المشــتركة التي يعود مصدرها لمنطقة الشــرق الأوســط، والقواسم 
الثنائيــة التــي تجمعهما في العديد من المجالات، وذلك بعــد أن كانت نيودلهي تتردد دائماً 
فــي توطيد علاقاتها مع تــل أبيب، وتباطأت في اســتكمال علاقاتها الدبلوماســية معها. 
ويعطي التطــور الحاصل في العلاقات الثنائية بينهما نمطاً مختلفاً عن المدرســة التقليدية 
لسياســة نهــرو التاريخية تجاه إســرائيل، التــي كان رأى فيها جزءاً من المحــور الغربي، بينما 

كانت له توجهات لقيادة العالم الثالث. 
وجســد التطور المتزايد في علاقات الهند وإسرائيل التركيبة السياسية حول العالم، وتركيز 
الأنظــار نحــو منطقة آســيا ودول المحيط الهــادئ، التي باتت السياســة الخارجية لإســرائيل 
تأخذهــا بعين الاعتبار. ويمكن إعادة أســباب التقدم في تطــور علاقاتهما للتغير في ميزان 
اقتصاد الطاقة العالمي، وإمكانية تراجع إمســاك الدول العربية بزمام هذه السوق بصورة 
حصريــة، وتحديــداً الــدول المصــدرة للنفــط، فضلاً عــن انطلاق عمليــة السلام بيــن العرب 
وإســرائيل فــي مؤتمر مدريد عــام ١٩٩١، مما دفع العديــد من أعداء إســرائيل حول العالم 
لمحاولــة تجديد علاقاتها بها. ويأتي ذلــك التطور في العلاقات الهندية – الإســرائيلية في 
وقت تملك نيودلهي صلات عديدة مع منطقة الشرق الأوسط في مجال النفط وفي تصدير 

العمالة الأجنبية. 
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وفيمــا أعــادت الصين علاقتها مع إســرائيل، فــإن الهند لم تــرد أن تبقى متــرددة في ذلك، 
واســتأنفت علاقاتها معها، حيث شهدت تغييرات داخلية سرعت من تطوير هذه العلاقات 
مثــل إقصاء حزب الكونغــرس الهندي، وصعود حزب بهارتيا جيناتا، مما ســاعد في تبديد أي 
مخاوف هندية من إســرائيل، وتحولت الأخيرة إلى شــريكة وحليفة متوقعة ضد باكستان 
والحركات الإسلامية. وجاء تطبيع علاقاتهما نتيجة لسياســة الليبرالية الاقتصادية، وباتت 

إسرائيل كإحدى الدول الاقتصادية الكبيرة حول العالم التي تريد الهند العمل معها(6).
فــي ســياق متصل، رحبــت الهنــد بزيادة نفــوذ المنظمــات اليهوديــة لديها، فيمــا أقامت 
منظمــات يهودية أمريكية مباحثات عديدة مع نظرائها فــي الهند. وحين طلبت نيودلهي 
قــروضاً مــن البنــك الدولي وصنــدوق النقــد الدولــي بخمســة مليــارات دولار، رأت أن تطوير 
علاقاتها مع إسرائيل جزء من تسهيل موافقة الولايات المتحدة عليها، فيما رأت إسرائيل 
فــي تطويــر علاقاتها مع الهند، مقدمة لوضــع حدّ لحالة العزلة التي عاشــتها في العقود 
الماضيــة. واليوم يوجد لديهما ســلّم أولويات مشــترك، وجدول أعمــال موحد لمواجهة 
القضايــا الإســتراتيجية، فهمــا تخوضان حــروباً مماثلة ضــد الجماعات المســلحة، ولديهما 

صراعات مع دول تحوز أسلحة غير تقليدية: إسرائيل ضد إيران، والهند ضد باكستان.
ويُذكر أنه خلال العقود الثلاثة من العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تل أبيب ونيودلهي، 
شهدت هذه العلاقات تقدماً في مجالات حيوية مثل الأمن والصحة وقطاع المياه، ونمت 
اتصالاتهما السياســية والتجارية والثقافية والسياحية بشكل كبير، حتى وصلت إلى مستوى 
الشــراكة الإســتراتيجية، وكأنهما تتعاونان لإحداث تغييرات كبيــرة تحدث من حولهما في 

المنطقة.

تعدّ الهند حالياً أكبر مشــترٍ للمعدات العسكرية الإسرائيلية، إذ استوردت الهند بين ١٩٩٧ 
و٢٠٠٠ ما نســبته ١٥٪ من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، بحسب «معهد ستوكهولم 
الدولــي لأبحــاث الــسلام»، لترتفع هذه النســبة إلــى ٢٧٪ بيــن عامــيْ ٢٠٠٠ و٢٠٠٥، ثم 
انخفضــت إلى ٢٤٪ بيــن عاميْ ٢٠٠٥ و٢٠١٠، لتعود وترتفع إلــى ٣٣٪ بين عاميْ ٢٠١٠ و

٢٠١٥، ثم إلى ٤٢٪ بين عاميْ ٢٠١٥ و٢٠٢١(7).
وشكلت إسرائيل في الفترة الممتدة بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠، ثالث أكبر مورد تسليحي للهند بعد 
روســيا وفرنســا، حيث بلغت نســبة الواردات العســكرية الإســرائيلية إلى الهند ١٣٪ (بلغت 
نسبة الواردات العسكرية من روسيا ٤٩٪ ومن فرنسا ١٨٪)(8). وبين عاميْ ٢٠١١ و٢٠٢١، 
اســتوردت الهند أســلحة من إســرائيل بقيمة ٢,٦ مليار دولار، مقابل ٢٢,٨ مليار دولار من 

روسيا و٤,٦ مليار دولار من كل من الولايات المتحدة وفرنسا(9).

الصفقات الأمنية والعسكرية

Azad Essa, «India and Israel: The arms trade in charts and numbers», Middle East Eye, 31/05/2022: bit.ly/3UPcaMQ(7)

«India, Israel to work on 10-year roadmap for defence cooperation», Hindustan Times, 29/10/2021: bit.ly/3CnsRYF(8)

Kartik Bommakanti and Sameer Patil, Explained: India’s arms imports from Russia,
Observer Research Foundation (ORF), 17/05/2022: bit.ly/3E4Mztf

(9)

bit.ly/3UWLzgH (6) مانوجي كومار، «العلاقات الإسرائيلية الهندية... نظريات وتوقعات»، معهد أبحاث الأمن القومي، كانون الثاني/ يناير 2017
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كل هذه الأرقام تجعل من الهند وإســرائيل شــريكتين أساســيتين في التعاون العسكري، 
خاصة من خلال مســاهمة إســرائيل بصورة فاعلة في تحديث الجيش الهندي، فيما تشــكل 

الصفقات العسكرية عنصراً أساسياً في لقاءاتهما.
ويشــمل الدعم العســكري الإســرائيلي للهنــد توريد كميات كبيــرة من السلاح والوســائل 
التكنولوجية ذات الاســتخدامات العســكرية، كالطائرات المسيّرة من دون طيار، والوسائل 
القتاليــة المتطورة جداً، وأدوات الرؤيــة الليلية، والجدران الإلكترونية لتحســين الرقابة على 
الحدود الهندية، فضلاً عن الذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية، إلى جانب إجراء 

المناورات العسكرية المشتركة.
وعقدت الصناعات الجوية الإســرائيلية عام ٢٠١٨ صفقــة مع الهند لبيعها منظومة دفاع 
جويــة بقيمــة ٧٧٧ مليون دولار من طراز «بــرق ٨»، توفر حماية لســفنها البحرية(10)، مما 
يؤكد أن شراكتهما القائمة في المبيعات العسكرية تعود لسنوات طويلة، ووصلت مرحلة 
الإنتاج المشترك، وهي توفر حماية جوية إسرائيلية للهند من أي تهديدات من الجوّ والبحر 

والبرّ(11).
أصبحــت الهند أكبر وجهــة لصادرات الأســلحة الإســرائيلية بقيمة ٥٩٩ مليــون دولار عام 
٢٠١٦، بعــد أن كانــت بلغــت تلك الصــادرات ٢٧٦ مليــون دولار عــام ٢٠١٥(12). وعام ٢٠١٧، 
وقعــت مجموعــة الصناعــات الجوية الإســرائيلية، المملوكــة للدولة، الصفقــة الأكبر في 
تاريخهــا بمليارَيْ دولار لإمداد الهند بنظام دفاع جــوي صاروخي(13). كما أبرمت الهند عام 
٢٠١٨، صفقة مع إســرائيل لشــراء ١٣١ صــاروخ أرض-جو من بـ٧٠ مليــون دولار(14). ووصلت 

العلاقة العسكرية بين الهند وإسرائيل إلى مرحلة من الإنتاج المشترك(15). 
ترك التعاون العسكري الهندي-الإسرائيلي آثاره على منطقة المحيط الهندي، خاصة في ظل 
زيادة الوجود الصيني، حيث تحولت إلى منطقة مهمة للسياسة الإسرائيلية الخارجية في ظل 

اقتراب إيران وباكستان منها. 
وشــاركت الدولتان عــام ٢٠٢١ في مناورة «العلــم الأزرق» الجوية في ســماء النقب، كما 
تتشــاركان في الحرب على الجماعات المســلحة المعادية لهما. ولعل الهجوم الحدودي في 
مومبــاي عام ٢٠٠٨ تذكير بتهديداتهما المشــتركة، وهو حدث لعــب دوراً كبيراً في تعزيز 

تعاوُنهما الأمني. وقد رأت الهند وإسرائيل في الحركات الإسلامية عدواً مشتركاً لهما.
 ويذكــر أنه عقــب تطبيع العلاقات بين الهند وإســرائيل عام ١٩٩٢، شــمل عملهما الثنائي 
تبــادُل المعلومات الأمنيــة، ومراقبة تحويل الأمــوال إلى المنظمات المســلحة، ومعرفة 

طرق تجنيدها المتبعة وكيفية تدريب عناصرها. 

«Israel Aerospace Industries signs near $2 billion missile deal with India», Reuters, 06/04/2017: reut.rs/3SHKBTC(13)

«India considers revisiting $500 million missile deal with Israel», i24News, 11/01/2018:bit.ly/3E9KBb9(14)

«Israel to supply missile defence systems to India for $777 mn», India Times, 24/10/2018:.bit.ly/3M3gO5R(10)

Seth J. Frantzman, «The Israel-India-UAE-US relationship is now a strategic fact -analysis»,
The Jerusalem Post, 14/07/2022: bit.ly/3rj9s4z

(11)

Shafeeq Rahman, «India’s Middle East Balancing Act», The Diplomat, 23/06/2017: bit.ly/3dU5axJ(12)

bit.ly/3SNKjee دان أركين، «تعاوُن إسرائيلي هندي»، مجلة «يسرائيل ديفينس»، 2020/02/2 (15)
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فيمــا تبــدي الهنــد حذراً مــن تطويــر علاقاتها السياســية بإســرائيل، آخــذةً بعيــن الاعتبار 
علاقاتها مع دول الشــرق الأوســط، إلا أنها تســارع الخطى في تنمية شراكتها الاقتصادية 
والتجاريــة معهــا، رغبة منهــا بالظهور كدولــة عظمى وقــوة عالمية، وهو مــا يجعلها 

تستفيد من الصناعات الإسرائيلية في مجالات الهاي تك والتكنولوجيا بصفة خاصة.
وظهر ذلك جلياً خلال زيارة نتنياهو إلى الهند، والتي اصطحب فيها معه قرابة مئة من رجال 
الأعمال ورؤساء الشركات الإسرائيلية، في مسعى لزيادة حجم تبادُلهما التجاري، من أربعة 
إلى عشــرة مليارات دولار ســنوياً، وذلك من خلال تنويع وتوســيع العلاقات التجارية، فضلاً 
عن تعزيز العلاقات الدبلوماســية التي تعتبر «الســماء حدّها"، كما جاء على لسان نتنياهو 
نفســه، خلال لقائــه مودي علــى هامش اجتماعــات الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة في 

نيويورك عام ٢٠١٤(16). 
وتســعى إســرائيل إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الهند، والاتفاق على توفير خط طيران 
مباشــر لطيرانها نحو المطارات الإسرائيلية. وفي ٢٠١٦، حلّ ارتفاع بنسبة ٢٢٪ من حركة 
الطيــران المتبادل، وبلغ عدد مســافريهما حد الذروة، بما يقدر بـــ١٥٨ ألفاً. ولذلك جاء لافتاً 
ترحيــب الهنــد باتفاقــات التطبيع بين عــدد من الــدول العربية وإســرائيل، خاصــة الإمارات، 
بوصفهما «شــريكتين إســتراتيجيتين» لها، فيما سمحت السعودية لشــركة طيران الهند 
بالســفر إلى إســرائيل عبر مجالها الجوي، وقد أعلنت الشــركة اعتزامها القيام بثلاث رحلات 

أسبوعية إلى إسرائيل عبر السعودية لتقصير وقت الرحلة(17).
تقــدر العلاقات التجارية بين الهند وإســرائيل بأقل من خمس مليــارات دولار، معظمها في 
تجارة الماس والسلاح، مما يجعلها الشريك التجاري رقم ٣٩ للهند، وعند الحديث عن مآلات 
تبادُلهما التجاري، تعتبر الهند ثالث أكبر شــريك تجاري آســيوي لإســرائيل منذ ٢٠١٤، وعاشر 

أكبر شريك تجاري بشكل عامّ.
وأعلن السفير الهندي في تل أبيب سانجيب سينغلا، أن حجم التجارة بين الهند وإسرائيل بلغ 
خمســة مليــارات دولار، مقارنــةً بـــ٢٠٠ مليون دولار فقــط لدى اســتئناف علاقاتهما في 
١٩٩٢. وتركــزت تلــك التجــارة فــي قطاعــات التكنولوجيــا الماليــة، والإنترنــت والســيارات 
الكهربائيــة، وتحلية الميــاه، والأدوات التحليلية للمختبرات، والتعلم الآلــي، وإدارة البيانات، 
فــضلاً عن العمل على خطط لتعظيم الإمكانات التجارية. وقد أنشــأ البلــدان صندوق ابتكار 
بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمويل ١١ مشــروعاً في الصناعة والبحوث التكنولوجية، وتعاونت 

شركاتهما في مجالات المياه والزراعة والطاقة والصحة والمعلومات(18).

العلاقات الاقتصادية

«Sky is the limit for bilateral relations, says Netanyahu», The Hans India, 30/09/2014: bit.ly/3RtdYIk(16)

bit.ly/3M0RAFg

bit.ly/3rli7ng

(17) داني زاكين، «مثلث التجارة بين الهند وإسرائيل والإمارات»، مجلة غلوبس، 11 /09/ 2022

إيتمار آيخنر، «30 عاماً على إعادة العلاقات الهندية الإسرائيلية»، يديعوت أحرونوت، 16 /2022/08 (18)
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https://www.thehansindia.com/posts/index/International/2014-09-30/Sky-is-the-limit-for-bilateral-relations-says-Netanyahu/109704
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001423985
https://www.ynet.co.il/news/article/rjgt8gua5


وتأمــل الدولتان أنه طالما أن الهند واحدة من أكبر الآبــاء التكنولوجيين، ولديها أكبر نمو 
تكنولوجــي في العالم، فهناك الكثير من المعاملة بالمثل التي يمكن تقديمها لإســرائيل؛ 
لأنــه مــع تجديــد الــرحلات الجوية بينهمــا، وانحســار وبــاء كورونا، ســيتم تجديــد وتعزيز 
الصفقــات بين شــركاتهما، لإبرام اتفاقيات تجــارة تفضيلية محدودة، مــع العلم أن الهند 
لديها مجموعة ضخمة من الخبراء التكنولوجيين ذوي الجودة، بما في ذلك مجالات الذكاء 
الاصطناعــي والتعلم الآلي، التي تفتقر إليها إســرائيل، وبالتالي يمكنها المســاعدة في جعل 

الشركات الإسرائيلية أكثر تنافسية(19).
وتعتبــر الزراعــة أحــد معالــم التعاون بيــن تــل أبيــب ونيودلهي. وفيمــا دفعــت الطبيعة 
الصحراويــة لبعــض مناطق إســرائيل لتطوير حلول مبتكــرة في الزراعة والميــاه، فإن حجم 
يات يومية يصعب على العالم تخيلها، ولذلك تركزت مجالات  ِّ سكان الهند يفرض عليها تحد
تعاونهما الثنائية على الجوانب التكنولوجية، حيث يعمل ٣٠ مركزاً تقنياً مشتركاً في جميع 

أنحاء الهند.
وفيمــا تعمل الشــركات الثنائيــة مع إســرائيل على تنويــع المحاصيل، والطاقة الشمســية، 
والإنتاجية، واســتخدام المياه، مما ينتج عن ذلك تعاوُن في إنتاج ملايين من أشــتال الخضار 
والفاكهة ســنوياً، فإن إســرائيل توفر التدريــب لملايين المزارعين الهنــود من خلال أحدث 

التقنيات الزراعية.
في ســياق متصل، تُعتبر الهند أحد أهم شــركاء إســرائيل في القــدرات الصناعية والتعليم 
التكنولوجي، مما يعزز التعاون المتبادل. وشــهدت السنوات الثلاثون، منذ ١٩٩٢ إلى اليوم، 
زيادة كبيرة في العلاقات التجارية، حيث أصبحت هناك شــراكة كاملة بين الشركات الناشئة 
ورجال الأعمال الإســرائيليين والشــركات الهندية الكبرى والمبرمجين والعاملين في مجال 
تكنولوجيــا المعلومــات، خاصة أن الهنــد لديها ثالث أكبر نظــام بيئي في العالم. وأنشــأت 
الدولتــان صنــدوقاً للابتــكار التكنولوجــي، يركــز علــى الميــاه والزراعــة والصحــة والطاقة 

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(20).
مــن ناحية أخرى، يرصــد الإســرائيليون التقارب التدريجــي المتصاعد في العلاقــات مع الهند، 
خاصة بعد الإذن الســعودي الممنوح لشركات الطيران الإسرائيلية لعبور أجوائها باتجاهها، 
مما ســاهم بتخفيض ثمن التذكرة على الإســرائيليين المســافرين إليها مــن جهة، وتقليل 
مدة الســفر بســاعتين ونصف من جهة أخرى، فضلاً عما يعنيه من زيــادة مطردة في عدد 
الــرحلات والمســافرين بينهما. ومن شــأن ذلك أن يزيــد علاقاتهما الاقتصاديــة والتجارية، 
والســلع  والســيارات  الكهرومائيــة  الطاقــة  مجــالات  فــي  عقــود  منــذ  أصلاً  القائمــة 
الاســتهلاكية، والطاقة والصلب والكيماويات والاتصالات والفنادق والطيران وسوق رأس 

المال.
ويُذكر أن الشــركة الهندية Adani فازت بمناقصة لإدارة ميناء حيفا(21)، فيما ارتفع حجم 
التجارة بين الهند وإسرائيل في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بواقع ٩٠٠ مليون دولار، إلى 
٣,٥ مليــار دولار، بزيــادة ٣٦٪، وزيــادة الصــادرات الإســرائيلية للهند بـ٦٥٠ مليــون دولار، 

وزيادة الواردات من الهند بــواقع ٢٥٠ مليون دولار، إلى ١,٥ مليار دولار. 

  Ari Rabinovitch and Jonathan Saul, «Israel sells Haifa Port to India's Adani Ports, Israel's Gadot for $1.2 bln»,
Reuters, 14/07/2022:reut.rs/3RsDMEr

(21)
سوبرامانيام جايشانكار ويائير لابيد، وزيرا خارجية الهند وإسرائيل في مقال مشترك حول الذكرى الـ30 لعلاقاتهما، «إسرائيل اليوم»، 27 /2022/01 (20)bit.ly/3Stj8Wn

bit.ly/3rliI8u(19) شوشانا سلومون، «الخبراء الهنود كفيلون بتحويل الشركات الإسرائيلية إلى الأكثر منافسة»، موقع «زمن إسرائيل»، 03/07/ 2021
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https://www.zman.co.il/203249/
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7400044
https://www.reuters.com/business/indias-adani-ports-israels-gadot-buy-haifa-port-israels-finmin-2022-07-14/


كما أن حصة الهند في التجارة العالمية لإســرائيل تبلغ ٣,٧٪ مقارنة بـ ٩,٦٪ حصة الصين 
فــي تجارة إســرائيل(22).وبالتزامن مــع تطبيع العلاقات بين إســرائيل وعدد مــن دول الخليج 
العربي، خاصة الإمارات، تتطلع الأنظار الإســرائيلية لتطوير العلاقة مع الهند، لإقامة «مربع 
علاقــات إســرائيلية-أمريكية-هندية-إماراتية». وفــي أول اجتمــاع مــن نوعــه بيــن وزراء 
خارجيتها، فقد ناقشــوا في تشــرين الأول/ أكتوبر٢٠٢١، الإمكانيــات الكامنة في مجالات 
البنيــة التحتيــة المشــتركة والموانــئ والقطــارات والأمــن البحــري، واتفقوا على تشــكيل 

مجموعات عمل. 
وتقضي المصلحة الإســرائيلية بزيادة الوجود العسكري الهندي في بحر العرب والبحر الأحمر، 
لمواجهــة الســاحات التــي تهددها إيــران، وتكثيــف التعــاون الثلاثــي الإســرائيلي-الهندي 
-الإماراتــي لضمــان حرية الملاحة فــي المنطقــة، خاصة أن قرْبهــا الجغرافــي يجعلها أكثر 
اســتعداداً لتنفيذ مشــاريع مشــتركة للتكرير والبتروكيماويات، واســتغلال القوى العاملة 
الكبيرة والمهنية والرخيصة التي توفرها، وكبح جماح التطلعات التوسعية للصين وروسيا، 

بسبب علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة.
وطالمــا أن اقتصــاد نيودلهــي وأبــو ظبــي ينمــوان مــع مــرور الوقت، فــإن إضفــاء الطابع 
المؤسســي على العلاقات بين الأخيرة وتل أبيب يعزز العلاقات بين الثلاثة معاً، عبر تعاونها 
المشــترك في العديد مــن المجالات، كالطاقة والطب والزراعــة والأمن، من خلال علاقاتها 
التكاملية: إسرائيل لديها التكنولوجيا المتقدمة، والهند توفر الإمكانيات الإنتاجية، ودول 
الخليج تحوز مصادر التمويل. وبلغة الأرقام، تشير التقديرات أن حجم التجارة بين الثلاثة معاً 

سيصل ١٠٠ مليار دولار نهاية العقد الحالي(23).

تزعــم إســرائيل أن الأجــواء الفنيــة والثقافيــة والأدبية في الهنــد تتعاطــف معها ومع 
اليهود، وقد تبدى ذلك خلال زيارة نظمها عدد من الأدباء اليهود في شباط/ فبراير ٢٠١٨، 
وأهمهم دوريت زيلبرمان، وأديفا غيفن، وسمدار شير، وحافا فنحاس-كوهين، وأفيفيت 
ليفي، وذلك بدعوة من الرابطــة الأدبية الأعلى في الهند. وفي ضوء أهمية التعاون الأدبي 

بينهما، فقد عينت إسرائيل ملحقة أدبية في سفارتها في نيودلهي، هي راوما منتسور.
وعندما عقــدت الهند المؤتمر الدولي للأدباء الناطقين بلغاتها الـ٢٤ الســائدة، بمشــاركة 
٢٥٠ أديــباً هندياً، وخلال توزيع الجوائز، أعلن رئيس المؤتمــر أكثر من مرة أن الحفل يحضره 

وفد أدبي إسرائيلي، وقد كان الوحيد من غير الهنود المشاركين في الحفل(24).
فــي المقابل، دعت حركة مقاطعة إســرائيل «بي دي أس» فناني الهند المعروفين باســم 
«بوليوود» إلى مقاطعة مهرجان يقام في إســرائيل ويروّج لهــا، لأنه يلمع نظام الفصل 

العنصري.

التبادل الثقافي والفني

bit.ly/3CsMG0o(23) يوآل جوزينسكي، «مثلث العلاقات الهندية الإسرائيلية الخليجية»، موقع «زمن إسرائيل»، 2022/02/10

https://bit.ly/3UY1QlC(24) مائير عوزيئيل، «لا تعلمون كم يحبوننا في الهند»، معاريف، 2018/02/25

شلومو ماعوز، كل ما تريد معرفته عن علاقات الهند وإسرائيل، معاريف، 2022/07/29 (22)bit.ly/3SCe0iM
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https://www.maariv.co.il/journalists/Article-934999
https://www.zman.co.il/289116/popup/
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-625470


 وقــد شــملت قائمــة المدعوين فنانين هنــوداً كباراً أبرزهــم أنيل كابور، ورافينــا تاندون، 
وأميشــا باتيــل، فيما قاطــع ثلاثة من كبــار نجــوم بوليوود المســلمين، وهــم أمير خان، 
وســلمان خــان، وشــاه روخ خــان، المعروفون باســم «خانات بوليــوود» حــفلاً أقيم في 

مومباي خلال زيارة نتنياهو.
وأعلــن الاتحاد الطلابي الأكبر في الهند «SFI» الذي يمثــل أربعة ملايين عضو، دعم حركة 
مقاطعــة إســرائيل تضامُناً مع فلســطين، ومقاطعة شــركة «هيوليت بــاكارد HP» التي 
تعرضت لخســارة أكثر من أربعــة ملايين زبون محتمل في الهند، واحتمال خســارة أكثر من 
١٢٠ مليــون دولار بســبب تواطئها الموثق في الانتهاكات الإســرائيلية الجســيمة لحقوق 

الإنسان الفلسطيني.

  Yossi Beilin, «West Bank status quo shares eerie similarities with Kashmir», 09/08/2019: bit.ly/3M3ByKW(25)

ط الأخيرة في النزاع الناشــب  ُّ أخــذت العلاقات بين الهند وإســرائيل مجالاً بارزاً من خلال تور
بيــن الهند وباكســتان بشــأن إقليم كشــمير، المتنازع عليــه منذ عــام ١٩٤٧. لكن قراءات 
إسرائيلية لافتة حاولت الربط بين إقليم كشمير والضفة الغربية. وفيما يقترب إعلان الهند 
بإلغاء الحكم الذاتي لهذا الإقليم، فإن ذلك يشــبه النوايا الإسرائيلية بإعلان ضمّ أجزاء من 
الضفــة الغربية إبــان حقبة نتنياهو، الــذي أكدت توجهاتــه اليمينية مع مــودي، أن اليمين 
الحاكــم في كل من الهند وإســرائيل يعتقد أن الوضع القائم في كشــمير والضفة الغربية 

يعمل لصالحهما(25).
وظهرت جملة مؤشــرات متزايدة بشأن دور إســرائيلي في إذكاء المواجهة المتقطعة بين 
الهند وباكســتان، وتصعيدها، في ظل العلاقات المتنامية بين نيودلهي وتل أبيب، في ظل 
ما يلعبه سلاح الأخيرة من دور مفصلي في اشتباكات الدولتين النوويتين. وظهر أن القصف 
الهندي لبعض المواقع الباكســتانية تمّ بصواريخ ســبايس (Spice) الإســرائيلية، علماً أن 
الهند تملك منظومة «سبايدر» الإسرائيلية التي تولت حماية أجوائها من عمليات التجسس 
الباكســتانية، وقد شــاركت بتصميــم النظرية الأمنيــة الهندية في صراعها ضد باكســتان، 
وهي إشــارة إلى رســوخ الشــراكة الإســتراتيجية بين إســرائيل والهند في ضوء ما تعتبرانه 
تهديدات مشــتركة من الحركات الإسلامية. ولعل ما قامت به الطائرات الهندية من تفجير 
في قلب أراضي باكســتان هو النموذج الإســرائيلي المتعارف عليــه عالمياً، حيث تقوم بذلك 

في بعض دول الشرق الأوسط.
ويُذكر أن الدعم العسكري الإسرائيلي للهند يعود إلى عام ١٩٧١، عندما خاضت الأخيرة حرباً 
مع باكستان نتج عنها تأســيس بنغلاديش. وكانت إسرائيل إحدى الدول القليلة التي قدمت 
هة بالليزر  َّ المســاعدة للهند في نزاع كارجيل مع باكســتان، حيث أمدتها بالصواريــخ الموج
وطائرات تجسُس دون طيار. وفي ١٩٦٢ دعمت إسرائيل القوات الهندية التي قاتلت الصين، 

بمعدات عسكرية.

الدور الإسرائيلي في التوتر بين الهند وباكستان
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https://www.al-monitor.com/originals/2019/08/israel-palestinians-india-simla-agreement-un-resolution-242.html
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لا شكّ أن مرور ثلاثين عاماً على تدشــين العلاقات الإسرائيلية-الهندية يُعتبر مناسبة 
لمعرفــة مــآلات هــذه العلاقة، وأين وصلت، لا ســيما في ضــوء التطــورات الإقليمية 
والدوليــة. وقــد اســتعرضت الصفحات الســابقة حجم المصالــح المتبادلــة بينهما في 
يات  ِّ المجالات السياسية والاقتصادية والعســكرية، وفي الوقت ذاته كشفت عن تحد
ليست أقلّ أهمية من تلك المصالح قد تَحُول دون انخراطهما في مزيد من الصفقات 

والتعاون في العديد من المجالات.
ومــن الواضــح أن إســرائيل والهنــد تســعيان مــن خلال تطويــر علاقاتهمــا في شــتى 
القطاعات، إلى تحقيق جملة من المصالح الفردية والثنائية، رغم وجود تبايُن لهما في 
بعض المواقف والسياســات التي تشــهدها المنطقة، فضلاً عــن عدم وجود ضمانات 
إسرائيلية بعيدة المدى لاستمرار هذه العلاقات في وتيرة التصاعد القائم حالياً، لا سيما 
مــع غياب نتنياهو عن المشــهد الإســرائيلي، واحتمال طيّ صفحة مودي عن الســاحة 

الهندية في أي وقت.

خاتمة
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